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نائب رئيس قسم العلوم الإنسانية مكلف بالدراسات ما بعد التدرج والبحث العلمي

مقدمة:

       عرفت البشرية منذ فجر التاريخ عدة تطورات وتحولات اجتماعية، كان أبرزها على الإطلاق، التطور والتحول الحاصل في المجتمعات المعاصرة بفعل تكنولوجيات الاتصال الحديثة، والتي غيرت تقريبا كل نواحي الحياة، وأثرت في معظم أنشطتها، حيث اقتحمت وسائل الاتصال هذه كل مجالات الحياة، وأجبرتها على التعامل معها كواقع لابد منه، وعلى التفكير في كيفية إدماجها في أنشطتها و أعمالها.

ونجد أن تكنولوجيا الاتصال قد نمت وتطورت وتمكنت من المساهمة في تطوير الحضارة الإنسانية ورقي الجنس البشري، وبوجه خاص ومنذ منتصف الثمانينات، حيث نجد أن العالم يمر بمرحلة تكنولوجية اتصالية جديدة تكاد التطورات التي تحدث فيها أن تعادل كل ما سبق من تطورات في المراحل السابقة، حيث يكاد يتغير شكل وأسلوب عمل وسائل الاتصال، إضافة إلى ظهور وسائل جديدة كان لها آثارها الاتصالية"(محمود علم الدين: 2005م، ص138).  
 فلم يسبق وأن عرف المجتمع البشري تطورات سريعة الوتيرة كما يحصل الآن، على كل المستويات الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، والثقافية؛ فأدت الكثير من التقنيات والوسائل  المستحدثة إلى  إلغاء سابقاتها وإزالتها بشكل كلي من المجتمع.

" إن عصر الإعلام الكوني ألغى حواجز العزلة بين الحضارات، كما أن السرعة المتزايدة والفائقة والمستمرة التي تدور بها اليوم عجلة تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات دفعت العالم إلى الانتقال من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات لتعصف ثورة المعلومات والتكنولوجيا متعددة الوسائط جوانب الحياة كافة، في التجارة والسياسة والتربية والتعليم إلى التسلية والألعاب"( مجد هاشم الهاشمي:2001م،ص09)؛ ومن الوسائل الاتصالية التي ميزت هذا العصر وأحدثت القدر الأكبر من التأثير والتغيير، شبكة الانترنت العالمية، التي تختلف كثيرا عن وسائل الاتصال التي سبقتها، سواء من حيث استعمالاتها، خدماتها، عدد مستعمليها، أو انعكاساتها و تأثيراتها على مختلف المجالات، وقد قامت باختزال كل الوسائل الإعلامية و الاتصالية الأخرى واحتوائها، فيمكن اليوم من خلالها الاطلاع على كل صحف وجرائد العالم، ومشاهدة كل القنوات التلفزيونية الدولية، و الاستماع  لكل القنوات الإذاعية، ويمكن كذلك الاتصال مع الآخرين مهما كان مكانهم في كل أنحاء الكرة الأرضية التي يتوفر فيها الربط بالشبكة العنكبوتية، إلى غير ذلك من المجالات الأخرى التي لحقها تأثير الانترنت ووسائل الاتصال المختلفة، والتي جعلت عالم اليوم يعيش" ثورة جديدة من نوع خاص، فاقت في إمكاناتها وآثارها كل ما حققه الإنسان من تقدم حضاري خلال وجوده على الأرض"( عيسى عيسى العسافين:2001م، ص 42) ، فالتقدم الحاصل في النصف الثاني من القرن العشرين، قد يعادل كل الفترة السابقة التي عاش فيها الإنسان، و تعوض كل ما توصل إليه؛ وإذا كانت وسائل الإعلام الأخرى مجتمعة  قد أحدثت جزءا كبيرا من هذا التغيير والتأثير على حياة الأفراد، فإن الانترنت عندما ظهرت قد تجاوزت كل هذه الوسائل، وأصبح تأثيرها يعادل بل يتجاوز تأثير كل الوسائل الأخرى، نظرا لتميزها بخصائص كثيرة وإتاحتها لخدمات واستعمالات متعددة، لم تكن موجودة من قبل  فشبكة "الانترنت ليست كغيرها من وسائل الإعلام، فهي كونية و عالمية( mondial et universel)"( 1997. p.08, J-J bertolus)، و متاحة لكل الأفراد دون استثناء، صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم؛ والشيء المهم الذي جعلها تتميز عن وسائل الإعلام الأخرى، هو طابعها التفاعلي، فالمستعمل يمكنه أن  يشارك في مضمونها، ويضيف أو يغير أي شيء، ويمكنه أن يختار الخدمة التي يشاء. ومن الخدمات التي نالت القدر الأكبر من اهتمام الأفراد واستحوذت على نسبة هامة من استعمالاتهم ومن الأوقات التي يقضونها في الشبكة، خدمة الدردشة الالكترونية، فقد أثبتت عدة دراسات أجريت في عدة بلدان حول استخدامات الانترنت، أن هذه الخدمة تتصدر قائمة الخدمات المستعملة بكثرة، وحتى في واقعنا اليومي نلاحظ أن الأفراد الذين يزورون مقاهي الانترنت، معظمهم لا يستعملونها إلا من اجل الدردشة الالكترونية.

     لذلك يمكن أن نقول أن منتديات الدردشة الالكترونية، هي عبارة عن فضاء اتصالي استطاع أن يستقطب العديد من الأفراد في وقت قياسي، فرغم أنها مجرد خدمة توفرها شبكة الإنترنت، إلا أنها استطاعت فعلا أن تنافس وسائل إعلامية بأكملها، وتمكنت من صرف أنظار عدد لا بأس به من الجمهور، وجعله يقضي أوقاتا كبيرة فيها، وقد كان التخوف في الماضي من شبكة الانترنت بأكملها، من إمكانية منافستها وسائل الإعلام الأخرى، خاصة مع ظهور الصحافة الالكترونية، و إمكانية مشاهدة القنوات التلفزيونية والاستماع للقنوات الإذاعية وقراءة الصحف و المجلات الالكترونية، ومع استقطاب شبكة الانترنت لنسبة هامة من الإشهارات و عدد كبير من المستعملين، أما الآن و مع تطور العديد من خدمات وتطبيقات الشبكة العنكبوتية، فقد أصبح التخوف من هذه الخدمات، لأن خدمة واحدة قد تنافس وسائل الإعلام الأخرى بأكملها وتصرف عنها أعداد كبيرة من المستعملين وقدر كبير من الإشهارات؛ والأكثر من ذلك أن خدمة الدردشة الالكترونية قد أصبحت تنافس حتى الخدمات الأخرى للانترنت، بحيث أنها استحوذت على اهتمام معظم مستعملي شبكة الانترنت، فكما قلنا من قبل فان العديد من الدراسات أثبتت أن الدردشة الالكترونية هي أول و أكثر الخدمات التي تستعمل لأجلها شبكة الانترنت.

وإذا كانت وسائل الإعلام الأخرى قد أحدثت تأثيرات مختلفة على الأفراد المتعرضين لها وعلى المجتمع، فنحن نحاول من خلال هذه الدراسة أن نتعرف على التأثيرات والانعكاسات التي أحدثتها الدردشة الالكترونية، وأهم الاستعمالات التي يستخدم من اجلها الأفراد هذه المنتديات الالكترونية، ومن دون شك أن لها انعكاسات كثيرة سواء كانت ايجابية أو سلبية، خاصة وأن المعروف عن مستعملي هذه الخدمة، أن غالبيتهم من الشباب و المراهقين، وبالتالي فإن هذه الفئة مدمنة على الدردشة الالكترونية بشكل كبير، مما يجعل نسبة أوقاتهم المستغرقة في عدة أمور أخرى تتقلص مع مرور الوقت، كالوقت المخصص للدراسة، النوم، العمل، الجلوس مع الأهل و الأصدقاء، إلى غير ذلك من الأشياء التي تتغير بفعل الهوس بالدردشة الالكترونية.

    ولقد حاولنا من خلال هذه الدراسة كشف كل هذه الانعكاسات المترتبة عن استعمال منتديات الدردشة الالكترونية، وأنماط الاستخدام المختلفة.
1. إشكالية البحث:

   أحدثت شبكة الإنترنت ثورة في مجال الاتصالات، لم يكن يتوقعها حتى الذين قاموا بتصميمها و إنشائها، فلم يبق مجال من مجالات الحياة إلا و أثرت فيه، فتغيرت بذلك طريقة عيش الإنسان، في عمله، دراسته و كذلك طريقة تفاعله مع غيره واتصاله بهم، فخدماتها المتعددة جعلتها تلقى إقبالا كبيرا لدى كل شرائح المجتمع، ولا سيما خدمات الاتصال كالبريد الالكتروني والدردشة الإلكترونية.     وقد أثبتت عدة دراسات أجريت حول استخدامات الإنترنت، أن الخدمة الأكثر استعمالا هي خدمة المحادثة والدردشة الإلكترونية، نظرا لما توفره من إمكانية التواصل مع أي شخص في العالم بصفة متزامنة بالنص والصوت والصورة  كأنه بالقرب منا، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بعدة أشخاص في نفس الوقت. وهي خدمة لم توفرها أي وسيلة اتصالية من قبل، مما جعل الناس يقبلون عليها و يستخدمونها إلى حد الإدمان عليها، أو كما يقول "فيليب بروتون" إلى درجة الثمالة بفعل الاتصال(Philippe Breton, 2000. p.09).
      بدخول الإنترنت إلى الجزائر، وشيوع  استخدامها لدى معظم شرائح المجتمع فقد أصبح معظم المستخدمين يداومون باستمرار على استعمال منتديات الدردشة الإلكترونية، إلى درجة أن غدا الكثير ممن لهم ثقافة محدودة في المجال المعلوماتي  يظنون أن الإنترنت تقتصر فقط على هذه الخدمة، وهذا ما يثير الاستغراب، فالإنترنت توفر عدة خدمات هامة بخلاف الدردشة، يمكن استغلالها في عدة مجالات. ومما يلاحظ في الجزائر أن الإقبال على منتديات الدردشة الإلكترونية كان من طرف مختلف الفئات والمستويات، الشيء الذي استرعى اهتمامنا وجعلنا نتساءل عن أسباب ودوافع هذا الإقبال الكبير على خدمة الدردشة الإلكترونية دون غيرها من الخدمات الأخرى، فلا يمكن أن يخفى على أي شخص يتردد على مقاهي الإنترنت، أن جل المستعملين يستخدمون منتديات المحادثة الإلكترونية دون انقطاع، وهذا ما أثر على عدة جوانب من حياتهم، ولاسيما نسبة احتكاكهم و اتصالهم بمحيطهم الاجتماعي، فأصبح بعض الأفراد يدردشون لساعات مستمرة دون أن يجلسوا مع أفراد أسرتهم ولو لساعة واحدة، فتغيرت بذلك مدة الدراسة، مدة النوم، مدة العمل، و الكثير من السلوكات و العادات الأخرى.

وبحكم أن كل وسائل الإعلام و الاتصال قد أحدثت تأثيرات وانعكاسات مختلفة على الفرد والمجتمع، سواء ما كان ايجابيا أو سلبيا، فقد تساءلنا نحن حول إمكانية إحداث هذه الخدمة(الدردشة الالكترونية) لانعكاسات على غرار الوسائل الأخرى بمختلف خدماتها، ونظرا لأن الأثر هو نتيجة للاستخدام، فلابد من التعرف على طبيعة الاستعمالات المختلفة لهذه المنتديات، لكي يتم التعرف على الآثار والانعكاسات المترتبة عنها.

  وبناء على هذا الطرح فإن إشكالية دراستنا هذه تمحورت كما يلي:

 ما مدى استخدام الشباب الجامعي لمنتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) وما هي الإشباعات المتحققة ؟.   

وتحت هذه الإشكالية يمكن إدراج مجموعة من التساؤلات :

· ما هي الفئات الأكثر استخداما لمنتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك)؟

· ما هي الحاجات التي يسعى مستعملو الإنترنت إلى إشباعها من خلال الدردشة الإلكترونية ؟
· ما هي المجالات التي يستخدم فيها منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك)؟
· ما هي أسباب استعمال منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) أكثر من خدمات الإنترنت الأخرى؟. 
· ما هي الانعكاسات والآثار المترتبة عن استعمال منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك)؟
· هل فعلا تعتبر الدردشة الالكترونية سلبية أم أنها ايجابية إلى حد ما ؟.

2. أهمية الدراسة:

    تكمن أهمية هذه الدراسة في طبيعة الظاهرة التي تتناولها ووقعها على المجتمع، والتي تنامت بشكل كبير وملفت للانتباه، خاصة بين أوساط الشباب والمراهقين، و عليه فإنه من الأهمية بمكان أن نجري دراسة في الجزائر، للتعرف على سمات و خصائص المدردشين والأسباب والدوافع الكامنة وراء إقبالهم الكبير على منتديات الدردشة دون غيرها من الخدمات، وكشف مختلف الانعكاسات التي تنجر عن هذا الاستعمال، سواء ما كان منها ايجابيا أو سلبيا.

   وتبرز كذلك أهمية هذه الدراسة إذا ما علمنا بعدم وجود أي دراسة في الجزائر تتناول هذه الظاهرة، وعلى العكس من ذلك فقد لقي هذا الموضوع اهتماما كبيرا في الدول الأجنبية، من طرف الباحثين من مختلف التخصصات العلمية (علم النفس، علم الاجتماع، علوم الإعلام والاتصال، علم النفس الاجتماع...) وفي مختلف الجامعات ومراكز البحث(مثل الدراسات التي قام بها كل من:Zmud&Ellul، Kiesler&Sproul Spears&Lea، Martin.F، Sherry Turkle، Michel Marcoccia، Julia Veldovska، Charles Beaudoin،Philippe Hert، Patrice Flichy...).

وقد تم تصميم بعض البرمجيات خصيصا لدراسة منتديات النقاش الإلكتروني و تحليل مضمونها مثل:"wordmapper، websom، pdgarden، webfan"، و كما يقول "جورج.م وصوفيا :" فإن الانترنت تعتبر مجالا هاما للبحث، من خلال دراسة مواضيع وظواهر متعلقة باستخداماتها وانعكاساتها(uses and implications) (sofia A. George M,2008, pp10-16) ، و هذا ما يبين المكانة التي تحتلها هذه المواضيع في البحوث و الدراسات الاجتماعية.

    ويمكن لهذه الدراسة أن تدرج ضمن "المجال المعرفي الجديد نسبيا والذي يعرف بsocial informatics  أو المعلوماتية الاجتماعية-إن صح التعبير- وهي البحوث و الدراسات التي تتناول تأثير تطبيق واستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على النسق الاجتماعي، أو التغيرات الناتجة عن تطبيق واستعمال تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات"( احمد محمد الصالح،2001،ص 25).

 كما يمكن أن تدرج كذلك ضمن البحوث المعروفة اختصارا ب CMC(Computer-mediated Communication)، و بالفرنسية CMO(communication médiatisée par ordinateur) أو الاتصال باستخدام الحاسوب، وهو المجال المعرفي الذي يهتم بدراسة التفاعلات والاتصالات  عبر الحاسوب(الانترنت)، والظواهر المتعلقة بها( ( Danielle v. j.P.lafrance,1999, p.207 
 كما يمكن كذلك لنتائج هذه الدراسة أن تفيد المختصين النفسانيين والاجتماعيين، و تجعلهم يتعرفون على أهم الانعكاسات التي تطرأ على المدر دشين،  سواء على الجانب السلوكي أو الجانب النفسي  أو غيرها من الجوانب الأخرى.
3.  أهداف الدراسة:

يمكن أن نجمل أهداف هذه الدراسة فيما يلي :

- تحديد دوافع الاستخدام المفرط لمنتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) من طرف الجزائريين.

- محاولة حصر الخصائص العامة و الشخصية للمدردشين الجزائريين.
- تحديد مكانة هذه الوسيلة الاتصالية مقارنة بالوسائل الأخرى، ومدى تغير نسبة التعرض لهذه الوسائل.
- الكشف عن الانعكاسات والتأثيرات المختلفة على الفرد والمجتمع.
- تحديد طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تتشكل في خضم المجتمعات الافتراضية، وأثرها على العلاقات الحقيقية (وجها لوجه)، وعلى تفاعل الفرد مع المحيط الاجتماعي.
- تحديد الآثار المختلفة على تصرفات وسلوكيات الأفراد، والتي تغيرت بشكل يستدعي اهتمام الباحثين والمختصين، ويتطلب إجراء دراسات، كما أن تحليل النشاطات وديناميكية سلوكات الأفراد في مجتمع الإنترنت يعتبر مخبرا جيدا للدراسة، ومجالا هاما يستحق الاستكشاف والتحليل "( مصطفى حميد الطائي، خير ميلاد أبو بكر،2007،ص 95).
4.  أسباب اختيار الموضوع:  
من بين الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع نذكر:
- أن هذا الموضوع يندرج ضمن الإطار العام لاهتماماتنا العلمية والبحثية، فأي بحث أكاديمي يتطلب حد أدنى على الأقل من المعلومات لدى الباحث لكي يتمكن من التحكم فيه وإجرائه بطريقة جيدة.

- انعدام أي دراسة تتناول هذا الموضوع في الجزائر، وما وجد منها فإنه يعتني بالجوانب التقنية أكثر.

- خصوصية هذه الوسيلة الاتصالية، بحيث أنها توفر فرصا لا متناهية للتعبير بحرية، وهذا عكس وسائل الاتصال الأخرى التي تبقى حرية التعبير فيها محدودة نسبيا، ولذلك حاولنا التعرف إلى أي مدى أحسن الأفراد استغلال هذه الحرية وفي أي المجالات.
5. منهج الدراسة وأدواتها:

    بما أن دراستنا هذه تحاول جمع المعلومات عن خصائص وسمات المدر دشين الجزائريين، ووصف انعكاسات استعمالهم هذا وأهم الأسباب التي تدفعهم للدردشة، فإننا نستطيع القول بأنها تندرج ضمن البحوث الوصفية، التي تهتم في الأساس "بشرح وتوضيح الأحداث والمواقف المختلفة، المعبرة عن ظاهرة أو مجموعة ظواهر مهمة، ومحاولة تحليل الواقع الذي تدور عليه تلك الأحداث و الوقائع(...) ومحاولة تحليل وتفسير الأسباب الظاهرية لتلك الأحداث، بقصد الوصول إلى استنتاجات منطقية مفيدة، تسهم في حل المشكلات أو إزالة المعوقات والغموض الذي يكتنف بعض الظواهر، من أجل تطوير الواقع و استحداث أفكار ومعلومات و نماذج سلوك جديدة"؛ ويربط  الباحث" أحمد مصطفى عمر" البحث الوصفي "بدراسة واقع الأحداث والظواهر والمواقف والآراء وتحليلها، وتفسيرها بغرض الوصول إلى استنتاجات جديدة، إما لتصحيح هذا الواقع أو تحديثه أو استكماله و تطويره"( احمد مصطفى عمر،2002، ص210).
  وبناء على هذا فإن هذه الدراسة الوصفية، سنقوم فيها بدراسة واقع استخدام منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك)، وتحليل الانعكاسات المترتبة باستخدام المنهج المسحي" الذي يعتبر واحدا من المناهج الأساسية في البحوث الوصفية"( احمد بن مرسلي،2005،ص85) والذي يعرفه الباحث "ذوقان عبيدات" بأنه :" المنهج الذي يقوم على جمع المعلومات و البيانات عن الظاهرة المدروسة، قصد التعرف على وضعها الحالي وجوانب قوتها و ضعفها"( موريس أنجرس، 2006.ص 107).
 أما فيما يخص أدوات البحث و تقنياته، و التي يمكن اعتبارها "كوسائل تسمح بجمع المعطيات من الواقع"( francis balle,1999,p.575)، فقد اعتمدنا على أداتين، وهي الملاحظة، الاستمارة ، لأنها الأدوات التي تمكننا من جمع المعلومات المتعلقة بالمبحوثين بشكل معمق.

 -     الاستمارة: تعتبر من الأدوات الرئيسية التي اعتمدنا عليها، لأنها تمكن من الحصول على المعلومة مباشرة من المبحوث دون وساطة، وحسب الكاتب( احمد بن مرسلي،2005، ص 220) فإن الاستمارة يمكن أن تمدنا بمعلومات غنية ودقيقة أكثر من المقابلة" وهذا نظرا لكون الاستمارة توفر للمبحوث الحرية في الإجابة دون إحراج؛ ويعرف الاستبيان بأنه: "تلك القائمة من الأسئلة التي يحضرها الباحث بعناية، في تعبيرها عن الموضوع المبحوث، لتقدم إلى المبحوث من أجل الحصول على إجابات تتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة"( احمد بن مرسلي،2005، ص 203).

وبعد التعديل و التنقيح، تم التوصل إلى الشكل النهائي للاستمارة التي قمنا توزيعها.

-   الملاحظة: "هي مشاهدة الظاهرة محل الدراسة عن كثب، في إطارها المتميز ووفق ظروفها الطبيعية، حيث يتمكن الباحث من مراقبة تصرفات و تفاعلات المبحوثين"( 20/10/2010 www.socil.edu.pdfAsako,m.,kazumitsu s,) وقد اعتمدنا على أداة الملاحظة في دراستنا هذه خاصة فيما يتعلق بجانب الانعكاسات و التأثيرات، وحسب "frey" فإن الملاحظة تعتبر من بين أكثر الأدوات استخداما في دراسات الاتصال، لما توفره من ميزة جمع عدد كبير من البيانات و المعلومات"(20/10/2010 www.socil.edu.pdfAsako,m.,kazumitsu s,).
6. مجتمع البحث و العينة المختارة:           

       يتمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة في مستعملي خدمة الدردشة الإلكترونية، وذلك في ولاية تبسة ( أقصى الشرق الجزائري)، وقد تم  اختيار هذه المنطقة نظرا لأسباب تخدم البحث والباحث، بالإضافة إلى كون ولاية تبسة  يتوفر في كل أنحائها الربط بشبكة الإنترنت، وعليه فإن ظاهرة استعمال منتديات الدردشة تبرز فيها بشكل كبير وفي كل الأوقات بما فيها الفترة الليلية. 

       ونظرا لعدم معرفتنا لأفراد مجتمع البحث وسماته، والتي تتميز بتباينها من فرد لآخر، ونظرا لاقتصار عينتنا على المستخدمين لخدمة الدردشة الإلكترونية دون غيرها، فقد تم اختيار العينة القصدية (العمدية) وهي "العينة التي يقوم فيها الباحث باختيار مفرداتها بطريقة  تحكمية لا مجال فيها للصدفة، بل يقوم هو شخصيا باقتناء المفردات الممثلة أكثر من غيرها لما يبحث عنه من معلومات و بيانات"(احمد بن مرسلي،2005،ص204) ، وبالتالي فإن العينة القصدية هي التي تناسب هذا النوع من الدراسات، خاصة وأن أفراد مجتمع البحث عددهم كبير، و غير معروفين بالنسبة للباحث.

 وعليه فقد اخترنا عينة من مستخدمي منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) تتكون من 220 فرد( 110 طالب إعلام واتصال سنة ثانية) و (110 طالب اتصال وعلاقات عامة سنة ثالثة)، حيث قمنا باختيار مفردات العينة من تخصص الإعلام والاتصال نظرا لبعض السمات والأوصاف التي تتوفر فيهم،  و قد تمت عملية توزيع الاستمارات و جمعها في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر 2011، و ذلك في قسم العلوم الإنسانية بجامعة تبسة، متوزعة بين سنوات الثانية والثالثة، و نظرا لعدم استرجاع بعض الاستمارات و لإلغاء البعض الآخر، فقد أصبح العدد الإجمالي للاستمارات التي تم تحليلها 200 استمارة.

7. نتائج الدراسة:
     تعد هذه المحطة الدرجة الأخيرة في سلم البحث العلمي، واللبنة النهائية في بناء الصرح المنهجي الموضوعي، ففيها صفوة القول وزبدة  الفكر، وثمرة ما حققه الباحث في مسعاه الطويل في درب التقصي والتمحيص، وما أضافه إلى عالم المعرفة من جديد يذكر.

- الاستنتاجات الجزئية:  يمكن أن نجمل الاستنتاجات الجزئية فيما يلي:

- كشفت الدراسة أن معظم المبحوثين (50%) يستعملون منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) لأكثر من  سنتين، والفئات الأكثر استخداما لها هي التي تتراوح أعمارها ما بين18 و 29 سنة، و ذلك بنسبة( 58 %).

- كشفت الدراسة أن اللغة الأكثر استخداما هي العربية، ثم الانجليزية، ثم الفرنسية، ثم تأتي اللهجة العامية.
- كشفت الدراسة أن معظم المبحوثين يستخدمون منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) في مقاهي الانترنت.
- كما كشفت الدراسة أن غالبية المبحوثين يفضلون الدردشة في الفترات الليلية أكثر من غيرها.
- كما كشفت الدراسة عن المعايير التي يختار على أساسها المدردشون الشخص الذي يتحادثون معه، كان ترتيبها كما يلي:المستوى الثقافي و العلمي(29%)، الجنس (25.3 %)، البلد (19.5%)، اللغة (16.3%)، الديانة (9.04%).
- معظم المبحوثين يفضلون العلاقات الحقيقية المباشرة(73%) أكثر من العلاقات الافتراضية عبر الانترنت(20.5%).
- هناك تقريبا نصف المبحوثين (48.5%) تقابلوا مع شخص تعرفوا عليه عبر منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) ، (12%) منهم إناث.
- كشفت الدراسة أن غالبية المستجوبين لا يشعرون بالوحدة والعزلة عن المحيط الاجتماعي بفعل الدردشة، لكن مع الإشارة إلى وجود نسبة هامة(27.5%) ممن يشعرون بالوحدة، مرتبطة بشكل مباشر بنسبة استخدام منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك).
- هناك نسبة معتبرة من الذين يحسون بالألفة والانتماء إلى الجماعة الافتراضية(جماعة المدر دشين)، أكثر من جماعتهم الأولية.
- كشفت الدراسة أن59% من المبحوثين يرون أن الدردشة الالكترونية تساعد على التخلص من شعور الوحدة.
- توصلت الدراسة إلى أن الأغلبية الكبيرة من المبحوثين(61.5%) لا يثقون في الأشخاص الذين يدردشون معهم ولا يصدقون البيانات التي تقدم لهم.
-  الدوافع التي يستخدم من أجلها الأفراد منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) تتمثل فيما يلي: 
- التعلم والتثقيف بنسبة 24%، ثم الترفيه 18.6%، التعارف 18.2%،التواصل مع الأقارب 15%، بناء العلاقات العاطفية 10.6%، الهجرة إلى الخارج 9.4%، التجارة و الإشهار 4.2%.
- الحاجات التي يلبيها الأفراد من خلال منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) تتمثل فيما يلي: 
- إشباع الفضول والحصول على المعلومات 39.44%، التخلص من القلق والملل 28.02%، التنفيس والتعبير بحرية 23.18%، الهروب من الواقع 9.34%، بالإضافة إلى حاجات أخرى كالتعرف على ذهنيات الغير وآرائهم، والتعاون مع أشخاص آخرين لهم نفس ميدان العمل و الدراسة.
- المواضيع التي تتم مناقشتها بكثرة في منتديات الدردشة هي كالتالي: المواضيع العلمية و الثقافية 37.29%، العاطفية 23.48%، الدينية 17.40%، الرياضية 11.04%، و أخيرا المواضيع السياسية 10.77%.
- تتمثل العوامل التي تجتذب الأفراد إلى منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) فيما يلي :
في الدرجة الأولى تأتي حرية التعبير في كل المواضيع بنسبة 30.66%، ثم إمكانية الالتقاء و التعرف بأشخاص لهم نفس اهتماماتنا 30.11%، الطابع الحميمي للنقاشات 12.98%، عامل إخفاء الهوية 9.94%، و انعدام الرقابة والحواجز الاجتماعية 9.11%، وأخيرا القيام ببعض الأعمال عن بعد 7.18%.

- تبين أن معظم المبحوثين لم يسبق لهم وأن كتبوا أي مقال في حلقات النقاش(72%)، حيث أن هناك فقط 27% ممن كتبوا مقالا، وقد كانت غالبية هذه المواضيع علمية38.57%، ثم تليها العاطفية 24.28%، ثم السياسية 22.85% و أخيرا الدينية 14.28%.

- هناك نسبة هامة(60.5%) من المبحوثين الذين يعتبرون أن الدردشة الالكترونية لها انعكاسات ايجابية.
- كشفت الدراسة أن غالبية المبحوثين(75%) ينتابهم شعور الفرح والانبساط و الراحة النفسية بعد الدردشة الالكترونية، مقابل 25% يشعرون بالقلق والإحباط.
- تبين أن هناك نسبة معتبرة (37.5%) من المبحوثين أدت الدردشة إلى تغيير أعمالهم و حياتهم اليومية.
- غالبية المستجوبين(52%) تراجع استعمالهم لوسائل الإعلام الأخرى بفعل منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك).
- معظم المبحوثين لم تتقلص المدة التي يقضونها مع الأهل والأصدقاء، لكن هناك نسبة معتبرة مقابل ذلك ممن تقلصت(35%).
- كشفت الدراسة على أن 69.5% من المدر دشين يرون أن الدردشة لا تدفع إلى تبني و اعتناق الثقافات الغربية، مقابل 30.5% يرون عكس ذلك.
- كما توصلت الدراسة إلى أن 70% من المبحوثين يرون أن المواضيع التي تناقش في منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك)  سلبية وغير جديرة بالاهتمام، في حين يرى 28% منهم أنها ايجابية.
- أغلبية المبحوثين (52%) قالوا بأنهم تناقشوا مع شخص غير مسلم عبر منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) حول أمور العقيدة والدين، ومعظمهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 سنة.
- من بين الذين تناقشوا مع شخص غير مسلم، تبين أن هناك 19% منهم قد حاول هذا الشخص أن يستميلهم لاعتناق ديانته، من خلال القدح والتشكيك في الإسلام، و قد كان أغلبيتهم من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 سنة.
- أجابت نسبة معتبرة من المبحوثين(24.5%) بأنهم تعرضوا أثناء الدردشة لمحاولات دعوية من طرف جماعات مشبوهة، تنشط في مجال المخدرات، الجنس أو الأنشطة الإرهابية، وقد كان أغلبهم من صغار السن(18 إلى 20 سنة).
- من بين الأمور التي تغيرت بسبب منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك): مدة النوم وتوقيته بنسبة 37.38%، مدة المطالعة و الدراسة 31.77%، مدة العمل 21.49%، مدة ممارسة الرياضة 9.34%.
- تبين أن الأشخاص الذين يدردشون لمدة طويلة (أكثر من ساعتين) هم الذين:
         -  تقلصت المدة التي يقضونها مع الأهل والأصدقاء.
         - و تقلصت المدة التي يتم فيها استعمال وسائل الإعلام الأخرى.
         - يشعرون بالفرح والانبساط أكثر.
          - هم من يشعر أكثر بالوحدة و الانعزال عن المجتمع.
وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن غالبية الشباب الجامعي يعطي الموقع قيما إيجابية، فبالإضافة إلى ما سبق، رأى 53.2% ، من المبحوثين أن فايسبوك  يقدم خدمات إعلامية لا تستطيع وسيلة أخرى تقديمها. كما أوضحت الدراسة أن ربع العينة تقريبا أعطوا الموقع قيما سلبية ، حيث ذكر  27.1% 
من المبحوثين أن الموقع سيء ، ويضر بالقيم والأخلاقيات السائدة.

النتائج العامة للدراسة:
 بعد تحليل هذه النسب والأرقام، وبعد التمحيص والتقييم الشامل لما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة، يمكن أن نلخص الاستنتاجات العامة فيما يلي: 

- أن موقع فايسبوك يقدم نمطا جديدا من إعلام النحن أو الإعلام الشعبي الذي يقوم المستخدمون بإنتاجه وتحريره ، حيث يقوم الموقع على إمكانية إرفاق أي ملفات فيديو على الموقع ليشاهده ملايين المستخدمين حول العالم وبدون أي تكلفة مالية .

- توصلت الدراسة إلى أن الشباب الجامعي في ولاية تبسة يستخدمون الإنترنت بشكل كثيف، حيث يتصفح 76%  من مجموع عينة الدراسة للإنترنت بشكل يومي وإن تفاوتت المدة الزمنية التي يقضونها في شبكة الإنترنت، وذلك تأكيدا على أهمية الإنترنت كمصدر للمعلومات لهذه الفئة العمرية في المجتمعات العربية.

- توصلت الدراسة إلى أن كل الشباب الجامعي في ولاية تبسة يعرفون تلك المواقع التي تسمح لمستخدميها بمشاهدة وإرفاق مقاطع الفيديو وتبادل مشاهدتها على الإنترنت ، والتي تأتي في مقدمتها موقع فايسبوك، كما بينت الدراسة أن % 70 من الشباب الجامعي في ولاية تبسة لا يعرفون مواقع أخرى تقدم هذا النمط الجديد من الإعلام الشبكي .

- كشفت الدراسة أن الشباب الجامعي لم يسجلوا خبرة زمنية طويلة في التعامل مع موقع فايسبوك، حيث أن ثلث العينة تقريبا ذكرت بأنها تستخدم الموقع في فترة زمنية من 6 أشهر إلى سنة، وثلث آخر ذكروا بأنهم يستخدمون الموقع في فترة زمنية تراوحت من سنة إلى أكثر من سنتين، وهو ما يتواكب زمنيا مع انتشار الموقع حول العالم .

- تعتبر منتديات الدردشة فضاء للتفاعل و الاتصال عن بعد، الشيء الذي أدى إلى نشأة علاقات كثيرة، منها ما بقي افتراضيا و منها ما تحول إلى علاقة حقيقية مباشرة و تجسد في الواقع، ولذلك فهي أداة لإقامة روابط بين الأفراد و لتشكيل النسيج الاجتماعي.

- توصلنا إلى أن هناك علاقة ارتباطية وطيدة بين الدخل و استعمال منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) بصفة خاصة، واستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بصفة عامة، فكلما زاد الدخل زادت نسبة الاستعمال والعكس صحيح.

- تبين أن منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) قد ساهم في جلب كثير من الأفراد إلى استعمال الانترنت وتعلم مهارات الحاسوب واستخدام خدمات أخرى كانوا يجهلونها ولا يحسنون استعمالها.
- هناك علاقة بين نسبة استعمال منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) وطبيعة الشعور الذي يحس به الأفراد (كالشعور بالوحدة، الانبساط، القلق، والراحة إلى غير ذلك من الأحاسيس المترتبة).
- عامل السن كان له أثر كبير على عدة عوامل، فمثلا وجدنا أن صغار السن هم أكثر استعمالا لمنتديات الدردشة وأكثر إدمانا عليها، هم أكثر تعرضا لحملات و نشاطات بعض الجماعات المشبوهة(المخدرات، الجنس، الإرهاب، جماعات السرقة...)، وهم أكثر من تعرض لمحاولات تنصيرية، واستعمالاتهم كانت لأغراض ترفيهية، وهم أكثر من أحدثت الدردشة تغييرا في حياتهم، ولهذا تعتبر فئة المراهقين والشباب من أكثر الفئات التي تنعكس عليها الدردشة الالكترونية بالسلب.
- لاحظنا أن معظم الناس ينفرون عن الكتابة ويميلون إلى الشفوية، حيث أن نسبة قليلة  فقط من المبحوثين سبق لهم وأن كتبوا مقالا  في حلقات النقاش، حتى المتعلمين والمثقفين من الطلبة وأصحاب المستوى الجامعي، وهذا ما يمكن أن يعبر عن عزوف الجزائريين عن الكتابة والتأليف، في كل المنابر المتاحة، فإذا كانت  وسائل الإعلام الأخرى لا توفر مجالا كافيا لحرية التعبير، التي غالبا ما يتخذها البعض كحجة، فماذا عن الانترنت التي جاءت بخدمات تتيح فرصا كبيرة للتعبير دون أي قيد أو رقابة .
- هناك نسبة هامة من الأفراد الذين يستعملون منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) بصفة خاصة والانترنت بصفة عامة لأغراض تثقيفية تعليمية، ولهذا من الأحسن أن نستغل هذه التقنية الاتصالية المتعددة الوسائط في ميدان التعليم عن بعد(اللغات، المحاضرات)، مثلما فعلت العديد من الدول المتقدمة، حيث  جاءت الإشباعات المعرفية في مقدمة الإشباعات التي تحققت لعينة الدراسة ، كما جاءت زيادة المعرفة والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مقدمة هذه الإشباعات ،إذ سجلت الدراسة نسبة عالية لتحقيق إشباعات التسلية وشغل أوقات الفراغ أيضا .
- توصلت الدراسة إلى أن غالبية الشباب الجامعي أعطوا موقع فايسبوك قيما إيجابية ، ويرون أن هذا النمط الجديد من الإعلام يمثل تطورا كبيرا في وسائط الإعلام الإلكتروني، وأنها تقدم خدمة إعلامية لا تستطيع وسيلة أخرى تقديمها لجمعها لاكتسابها لخصائص أكثر من وسيلة إعلامية كالتزامنية و اللاتزامنية.
- لقد تبين من خلال هذه الدراسة أن منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) قد تم استغلاله من عدة أطراف وجماعات، وذلك كمنبر للترويج لإيديولوجياتها و أفكارها.
- استنتجنا أن هناك علاقة وطيدة بين المستوى التعليمي ونسبة استخدام منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) وغيرها من تكنولوجيات الاتصال، فكلما زاد المستوى كلما زادت نسبة الاستعمال.
- تبين أن هناك فجوة بين الإناث والذكور فيما يخص استخدام منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) بصفة خاصة والانترنت بصفة عامة، وهذا يعود لعدة اعتبارات دينية، اجتماعية..... 
- من بين العوامل التي جعلت منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) من أكثر خدمات الانترنت استعمالا: حرية التعبير غير المحدودة، إمكانية إخفاء الهويةanonymat))، تنوع طبيعة الأشخاص المشاركين من حيث لغاتهم، مستوياتهم، بلدانهم، أجناسهم...، توفر ما يسمى بتعدد الوسائط، حيث يمكن الكتابة و الكلام و الرؤية و الاستماع، و كذلك انعدام الحواجز والرقابة الاجتماعية.

 ولتحقيق الغاية العامة لدراستنا هذه، والتي تمحورت حول الانعكاسات والآثار المختلفة للمحادثة الالكترونية، سنحاول إجمال مختلف هذه الانعكاسات الايجابية و السلبية  فيما يلي:

· الانعكاسات الايجابية:
- يمكن منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) من إجراء نقاشات وحوارات مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم، من مكان واحد و بتكاليف منخفضة.

- مسايرة العالم الخارجي ومتابعة كل ما يحدث حولنا.
- إمكانية التثقيف و التعليم من خلال الحديث مع أشخاص من مختلف المستويات،  خاصة تحسين مستوى التحكم في اللغات الأجنبية.
- تساهم الدردشة في التقريب بين مختلف وجهات النظر، والتعرف على ثقافات و تقاليد الشعوب و الدول المختلفة.
- تساهم بشكل كبير في تشكيل الروابط والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد.
- تسهيل التواصل بطريقة مريحة، وغير مكلفة خاصة بين الأقارب و الأهل.
- تساعد الأفراد الخجولين والذين يجدون صعوبات في المشاركة في نقاشات جماعية، في التخلص من هذه المشاكل، والتعبير بحرية تامة.
- يمكن التعرف على أشخاص لهم اهتمامات مشتركة، وبالتالي التعاون وتبادل الخبرات كل في مجاله.
- لقد ساهم منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) بشكل كبير في نشر الثقافة المعلوماتية والرقمية بين الطلبة (استخدام الحاسوب، الانترنت...)، حيث أن الكثير من الأفراد لم يكونوا يحسنون استخدام الحاسوب ولا الانترنت، حتى ظهر منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك)، فتعلم الناس كيفية استخدام الحاسوب وكيفية تصفح وزيارة المواقع واستخدام الخدمات الأخرى للانترنت، فكانت الدردشة استعمالا انتقاليا لاستعمال خدمات أخرى.

- يمكن أن نستخدم منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) للدعوة الإسلامية ونقل الصورة الحقيقية عن الإسلام من خلال النقاش مع أجانب، ومحاولة استمالتهم لاعتناق الإسلام، وقد حدث هذا بالفعل مع كثير من الأشخاص.
· الانعكاسات السلبية:
- يمكن لمنتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) أن يؤدي إلى انحراف السلوكات، و فساد أخلاق الشباب، خاصة إذا ما تعرضوا للمنتديات التي تعالج مواضيع إباحية.

- يؤدي الاستعمال المستمر إلى الإصابة بالإدمان، ومع مرور الوقت يشعر المدردش بانعزاله التام عن المجتمع، ويشعر بالوحدة النفسية، وفي بعض الأحيان يصيبه الإحباط النفسي.
- إمكانية تقلص المدة المخصصة للنوم، وما يترتب عن ذلك من متاعب صحية و إرهاق جسدي في سائر الأيام.
- تقلص المدة المخصصة للدراسة والمطالعة.
- تقلص الأوقات التي يقضيها الأفراد مع الأهل والأصدقاء، وما يترتب عنها من تفكك اجتماعي وقطيعة بين الأفراد.
- نقص الاهتمام بقضايا المجتمع وبالأحداث المحيطة بهم، بسبب الانهماك في الدردشة.
- إمكانية التعرض لمحاولة استمالة واستدراج من طرف الجماعات التنصيرية الناشطة، ومروجي المخدرات والجنس.
- انعكاسات على الصحة والتي تترتب عن الجلوس لساعات متواصلة في وضعية واحدة، التعرض لإشعاعات شاشة الحاسوب..
- تضييع أموال كثيرة في الدردشة دون الشعور، ولا سيما لدى المدمنين عليها.
- كثيرا من الشباب عندما يتحادثون مع أجانب أو مغتربين، يشعرون بالسخط و القنوط خاصة عندما يقارنون بين الأوضاع والظروف المعاشة هنا، وتلك الموجودة وراء البحار، فيصابون بهوس الهجرة، ويحاولون الانتقال إلى أي بلد بأي وسيلة، حتى ولو كانت بالمغامرة عبر قوارب الموت ومحاولة اجتياز البحار.

 - يمكن للدردشة أن تؤدي إلى تراجع الوازع الديني، وتراجع نسبة التردد على المسجد لأداء الصلوات، وهذا بسبب الدردشة بشكل مفرط ولاسيما إذا كانت في مواضيع إباحية وغير أخلاقية.

خــاتمة:

       هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى أثر استخدام منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) و الإشباعات المتحققة لدى الشباب الجامعي، وتكونت عينة الدراسة من (200) طالباً وطالبة من جامعة تبسة للعام الدراسي (2010/2011م)، وتمَّ استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات التي تم معالجتها باستخدام برنامج (SPSS). 

       وأخيراً، يمكننا القول إنَّ منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) مثل الكثير من تقنيات وخدمات وسائل الاتصال الأخرى، يمكن أن تكون ذات أثار وانعكاسات سلبية كما يمكن أن تكون لها انعكاسات ايجابية، حيث أن طبيعة نتائجها لا تكمن فيها بقدر ما تكمن في طبيعة الشخص الذي يستعملها، فقد ظهرت قبل شبكة الانترنت العديد من التقنيات والوسائل الاتصالية، والتي تم استعمالها في ميادين سلبية وفي أخرى ايجابية، ولهذا فإن الانعكاسات غير المرغوبة لبعض التقنيات الحديثة لا ينبغي أن تجعلنا ننثني عن استعمالها، ونحد من انتشارها وإنما ما يجب فعله هو التوعية في الأوساط المختلفة التي تستخدمها، والتحسيس بما يمكن أن تحدثه و تجره علينا من أمور سلبية، وإرشاد الأشخاص إلى كيفية الاستفادة منها وتجنب هذه السلبيات.
         لذلك فإن منتدى الدردشة الالكترونية (فايسبوك) إذا ما عرفنا كيف نستخدمه ونستغل ميزاته المتعددة، فإن نتائجه ستكون لا محال ايجابية، والعكس صحيح؛ و لكن هناك بعض الأمور لا يمكن التحكم فيها ويمكن أن تنفلت عن أيدينا، مثل استعمالات الأطفال والمراهقين، التي تستحيل مراقبتها بشكل مستمر، مما قد يجرهم إلى نتائج وعواقب لا تحمد عقباها، بالإضافة إلى وجود بعض الانعكاسات التي قد لا تظهر في الحين، ولكن بعد أمد طويل، وهو الشيء الذي أدى إلى الترحيب و الإقبال على الكثير من التقنيات حينما تظهر، وبعد مرور مدة معينة، تبدأ المعارضة و المناداة بسلبياتها وأخطارها المحتملة.
التوصيات :

  بناءً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يمكن صياغة التوصيات التالية:

1. توعية الطلبة الجامعيين بأهمية شبكة الإنترنت باعتبارها إحدى مستجدات التكنولوجيا، وخاصة التعليمية منها في الحصول على المعلومات العلمية المتنوعة، من خلال توزيع النشرات العلمية، وعقد الندوات واللقاءات. 

2. عمل دورات تدريبية وورشات عمل مكثفة تعريفية بشبكة الإنترنت لتدريب الطلبة الجامعيين على الاستخدام المفيد لها، من خلال تدريبهم على كيفية انتقاء المعلومات واختيار المناسب منها في البحوث والدراسات العلمية، التي تخدم مسيرتهم العلمية. 
3. إصدار نشرة إعلامية إرشادية من قبل الجهة المختصة داخل الجامعة، توزع داخل المختبرات الحاسوبية التي تتوافر فيها شبكة الإنترنت، توضح طريقة استخدام الإنترنت بالشكل الأنسب، وتحدد ساعات الاستخدام لها. 
4. أهمية إجراء دراسات مستقبلية شاملة لفئات عمرية متعددة، نظراً لانتشار استخدام شبكة الإنترنت وتأثيراتها المباشرة في الحياة الاجتماعية للأفراد، حيث لا زالت الدراسات في هذا الموضوع محدودة جداً، وخاصة من المنظور الاجتماعي، للحد من الآثار السلبية لهذه التقنية، والاستفادة من الآثار الإيجابية لها.
5. إجراء دراسات لتتبع مدى انتشار هذه التقنية، وتحديد أكثر فئات المجتمع تأثراً بها، وأوجه التأثير.
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